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ابتسم رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير للكاميرا هذا الأسبوع، وهو يقف جنبًا إلى جنب
مع جنرال أمريكي بارز، في ثاني استقبال دا له هذا الصيف في قلب المؤسسة الأمريكية.

يدا لحضور حفل تقاعد الجنرال مايكل كوريلا، قائد القوات العسكرية الأمريكية في سافر منير إلى فلور
الشرق الأوسط، الذي سبق أن أشاد بالقائد الباكستاني لشراكته “الاستثنائية” في مكافحة الإرهاب،

يارة باكستان. ية ودعوة لز وقدم منير للجنرال دان كاين، أعلى ضابط عسكري أمريكي، لوحة تذكار

والأمر الأكثر إثارة للانتباه، أن منير تناول غداءً خاصًا لمدة ساعتين في واشنطن مع دونالد ترامب في
يونيـو/ حـزيران، بعـد شهـر واحـد فقـط مـن خـوض باكسـتان وخصـمها اللـدود الهنـد أعنـف مواجهـة

عسكرية بينهما منذ عقود.

وكان استقبالاً مذهلاً لرجل، على الرغم من توليه أقوى منصب في البلاد، ليس رئيسًا للحكومة، بل
كثر من ذلك لمسؤول يمثل باكستان. كان من المفترض أن تتجه العلاقات مع واشنطن نحو الانهيار وأ
بعد إعادة انتخاب ترامب، الذي اتهم الدولة النووية التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة بأنها

لا تقدم للولايات المتحدة سوى “الأكاذيب والخداع”.
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بــدلاً مــن ذلــك، يبــدو أن علاقــات إدارة ترامــب مــع إسلام آبــاد تــزدهر، بينمــا تــواجه الهنــد – الــتي
ــة ــبيت الأبيــض – ازدراءً علــى الرغــم مــن العلاقــة الودي ــا مــن اســتقبال منــير في ال اســتشاطت غضبً

يندرا مودي مع الرئيس الأمريكي. السابقة لنار

وقـال مايكـل كـوجلمن، الزميـل الأقـدم غـير المقيـم في مؤسـسة آسـيا والمحيـط الهـادئ: “مـا يحـدث في
العلاقــات الأمريكيــة الباكســتانية مفــاجئ. أصــف العلاقــة الآن بأنهــا تشهــد انتعاشًــا غــير متوقــع، بــل

نهضة. لقد نجحت باكستان ببراعة في فهم كيفية التعامل مع رئيس غير تقليدي كهذا”.

إن تباين الحظوظ الدبلوماسية بين الهند وباكستان قد يؤدي إلى قلب موازين القوى الجيوسياسية
منطقة جنوب آسيا المضطربة، وقد بدأ بالفعل يؤثر على التجارة؛ حيث فرضت الولايات المتحدة على
إسلام آباد تعريفة جمركية خفيفة نسبيًا بنسبة  بالمائة، بينما فرضت على نيودلهي تعريفة عقابية

بنسبة  بالمائة.

وقد وعد ترامب أيضًا بإبرام صفقة لتطوير ما أسماه “احتياطيات النفط الهائلة” في باكستان، بينما
ية أخرى للولايات المتحدة، على أمل إنعاش اقتصادها الذي يعتمد تقدم إسلام آباد فرص استثمار

على الإنقاذ المالي.

ـــا ثمـــرة حملـــة تـــودد نفذهـــا كبـــار الجـــنرالات يـــكي المسُـــتجد بباكســـتان هـــو جزئيً إن الإعجـــاب الأمر
الباكســتانيين، مســتغلين التعــاون في مكافحــة الإرهــاب، والتواصــل مــع رجــال الأعمــال المقــربين مــن
ترامـب، والصـفقات الـتي تغطـي الطاقـة والمعـادن الأساسـية والعملات المشفـرة، وكـل ذلـك مصـحوبًا

بسيل من الإطراءات للبيت الأبيض.

لقد رأى القادة في إسلام آباد أنهم بحاجة ماسة إلى كسب ود الرئيس المتُقلب وبعض حلفائه الذين
انتقدوا باكستان بشدة بسبب دعمها المزعوم لطالبان خلال حرب الناتو في أفغانستان.

وانتقد مشروع ، وهو مخطط انتخابي ألهم العديد من التحركات المبكرة لإدارة ترامب، النظام
الباكستاني الذي يهيمن عليه الجيش باعتباره عميلاً للصين و”معاديًا بشدة لأمريكا وفاسدًا”، كما
اســتهدف أعضــاء مــن الــدائرة المقربــة للرئيــس معاملــة باكســتان الاســتبدادية المتزايــدة لرئيــس الــوزراء
السابق المسجون عمران خان، وبدأت مجموعة من الحزبين في الكونغرس في صياغة تشريع لفرض

عقوبات على منير بسبب سجن خان.

وقــال دبلومــاسي باكســتاني رفيــع المســتوى: “لم يكــن لــدينا أي فكــرة عمــا يمكــن تــوقعه، لكــن الإجمــاع
العام كان يرجح أن يكون الأمر صعبًا”.

وقـد ساعـد علـى هـذا التحـوّل المبكـر تجـاه باكسـتان عمليـة اعتقـال اعتبرتهـا الولايـات المتحـدة شديـدة
الأهمية؛ ففي مارس/أذار، سلّم عاصم مالك، رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية، أحد كبار قادة
 في كابول عام  أودى

ٍ
تنظيم الدول بخراسان، والذي قالت الولايات المتحدة إنه كان وراء تفجير

كثر من  شخصًا، بينهم  جنديًا أمريكيًا. وأشاد ترامب بباكستان بعد القبض عليه في بحياة أ
خطـابه عـن حالـة الاتحـاد في مـارس/أذار؛ حيـث انتقـد الرئيـس الأمريـكي الهنـد بشـدة بسـبب الرسـوم
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الجمركية المرتفعة.

والأهم من ذلك، أن باكستان استخدمت شكلاً من أشكال دبلوماسية العملات المشفرة للوصول
إلى الدائرة المقربة من ترامب.

انتقد مشروع ، وهو مخطط انتخابي ألهم العديد من التحركات المبكرة لإدارة ترامب، النظام الباكستاني الذي
.”يهيمن عليه الجيش باعتباره عميلاً للصين و”معاديًا بشدة لأمريكا وفاسدًا

فقد وقعت شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وهي شركة عملة مشفرة مدعومة من ترامب، خطاب
يــل/ نيســان، عنــدما زار مؤســسوها المشــاركون نوايــا مــع مجلــس العملات المشفــرة في باكســتان في أبر
باكســتان. وقــال زاك ويتكــوف، نجــل المبعــوث الأمريــكي الخــاص ســتيف ويتكــوف، خلال الرحلــة إن

باكستان لديها “تريليونات الدولارات” من الثروات المعدنية الجاهزة للتشفير.

ـــوكشين في باكســـتان، ـــة البل ـــرة وتقني ـــر العملات المشف ي ـــاقب، وز ـــن ث ـــرز بلال ب ـــك الحين، ب ـــذ ذل من
يــة مــع واشنطــن ويعــرض إمكانيــات العملات المشفــرة في كــدبلوماسي ظــل، يشــارك في محادثــات تجار

يه. باكستان على شخصيات مقربة من عائلة ترامب ومستشار

ويشــير المســؤولون الباكســتانيون أيضًــا إلى أن ســلوكهم خلال الصراع مــع الهنــد في مــايو/ أيــار قــد عــزز
مصداقيتهم لدى ترامب. فوفقًا لروايتهم، أظهرت باكستان مزيجًا من القوة وضبط النفس، حيث
أسقطت عددًا قليلاً من الطائرات الهندية لكنها امتنعت عن التصعيد الكبير، بينما عملت الولايات

المتحدة ودول الخليج عبر الهواتف لتأمين وقف إطلاق النار.
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كمــا أشــادت إسلام آبــاد بترامــب لتوســطه في الهدنــة مــع نيــودلهي، لدرجــة ترشيــح الرئيــس الأمريــكي
لجائزة نوبل للسلام. وقد استبدل منير هذا الأسبوع بدلته الكاكي ببدلة وربطة عنق، وأشاد مجدّدًا

بترامب أثناء حديثه إلى مجموعة من الأمريكيين الباكستانيين في تامبا.

وقال منير، وفقًا لمسؤول باكستاني، إن “القيادة الإستراتيجية” للرئيس قد منعت “اندلاع العديد من
الحروب في العالم”.

ــا في معهــد وقــال حسين حقّــاني، الســفير الباكســتاني الســابق لــدى الولايــات المتحــدة والبــاحث حاليً
هــدسون، وهــو مركــز أبحــاث في واشنطــن: “ترامــب يحتــاج إلى قصــص نجــاح يعلــن عنهــا، وباكســتان

سعيدة بتقديمها له”.

كثر صرامة. ففي اليوم السابق للغداء مع منير في شهر وعلى النقيض من ذلك، اتخذ مودي نهجًا أ
يونيــو/ حــزيران، أجــرى الزعيــم الهنــدي مكالمــة هاتفيــة متــوترة مــع الرئيــس الأمريــكي بشــأن دوره في
الهدنة. ثم ناقض مودي علنًا ترامب، قائلاً إن الاتفاق مع باكستان لم يحدث نتيجة التدخل الأمريكي،

بل جاء بمبادرة من باكستان وتم عبر قنوات الاتصال القائمة بين القوات المسلحة في البلدين.

كد رئيس الوزراء مودي بحزم أن الهند لا ولن تقبل بالوساطة وقالت الهند في ملخص للمكالمة: “أ
أبدًا”.

يارة منير للقاء الرئيس، في وقت كانت الولايات المتحدة تستعد فيه لتنفيذ ضربات عسكرية جاءت ز
ضــد إيــران، لتساعــد أيضًــا قائــد الجيــش الباكســتاني في الترويــج لجــانب آخــر مــن علاقتهمــا: التعــاون

العسكري والاستخباراتي.

وقد عرض منير، في جوهر الأمر، باكستان كقناة خلفية موثوقة بين الولايات المتحدة وخصميها، إيران
والصين، في إستراتيجيــة تعيــد إلى الأذهــان باكســتان في ســبعينيات القــرن المــاضي الــتي ســهّلت انفتــاح

ريتشارد نيكسون على إقامة العلاقات الأمريكية مع الصين الشيوعية.

وفي حين انتقـدت باكسـتان واشنطـن بسـبب الضربـات ضـد إيـران، واصـلت البلاد محاولاتهـا لتصـوير
نفسـها كوسـيط بين الولايـات المتحـدة وخصومهـا. وفي أواخـر يوليـو/ تمـوز، سـافر منـير إلى بكين؛ حيـث
ير الخارجية الصيني وانغ يي بحماية ير الشعبي الصيني، ووعد وز قام بجولة في مقر قيادة جيش التحر

العمال الصينيين في باكستان من الهجمات التي يشنها المتمردون.

يلاّ، الذي حظي بالتكريم العسكري من وخلال لقاءاته الودية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، كور
حكومة باكستان في أواخر يوليو/ تموز، استقبل منير أيضًا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في إسلام

آباد.

رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير سيد عاصم منير (يمين)، يلتقي القائد الأمريكي المنتهية ولايته، الجنرال مايكل
يلاّ، خلال مراسم أقُيمت في تامبا يوم الأحد .كور
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وقال مارفن وينباوم، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: “باكستان دولة نادرة تربطها
علاقــات صداقــة مــع الصين وإيــران ودول الخليــج، وبدرجــة أقــل مــع روســيا، والآن، مــرة أخــرى، مــع
الولايــات المتحــدة. وتــرى الولايــات المتحــدة في منــير شخصًــا قــادرًا علــى لعــب دور استراتيجــي مفيــد،
والباكســتانيون يبقــون قنــوات التواصــل مفتوحــة مــع الجميــع، لكنهــم يعرفــون مــتى يتعين عليهــم

التراجع عندما تتعارض علاقة مع أخرى”.

بالنسبة لنيودلهي، فإن العلاقة المتنامية بين ترامب وخصمها اللدود تسببت في إزعاج شديد، تفاقم
بســبب فشلهــا في درء الرســوم الجمركيــة الباهظــة علــى اقتصادهــا الأكــبر بكثــير. فقــد فــرض الرئيــس
الأمريكي أولاً رسومًا جمركية بنسبة  بالمائة على الهند، ثم ضاعفها إلى  بالمائة بسبب مشترياتها
من النفط الروسي. وقال أحد المصادر المطّلعين على الأحداث: “سيستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز

انعدام الثقة هنا”.

ويشعر المسؤولون الهنود أيضًا بالاستياء من رؤية باكستان، التي يحكمها الجيش، تُكافأ بعد إغراء
ية. وأضاف المصدر: “من السهل جداً التعامل مع الأنظمة المختلة”، في واشنطن بعقد صفقات تجار
إشـارة إلى سـهولة تمكـّن باكسـتان مـن تحويـل مـا بـدا وكأنـه موقـف ضعيـف في بدايـة فـترة ترامـب إلى

مكسب.

ويحذر مسؤولون ومحللون باكستانيون حاليون وسابقون من أن ترامب قد ينقلب على إسلام آباد
إذا فشلـت في الوفـاء بوعودهـا. فمعظـم ثـروات باكسـتان الطبيعيـة إمـا غـير مؤكـدة أو تقـع في أقـاليم
مضطربــة تعــاني مــن تمــردات أودت بحيــاة  شخــص الســنة المــاضي. كمــا أن اقتصــاد باكســتان
يعتمد على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة  مليارات دولار، بالإضافة إلى إعادة جدولة

ديون من الصين وحلفائها الخليجيين.

ويقولـون إنـه إذا قـرر ترامـب إعـادة إصلاح العلاقـات مـع الهنـد مجـددًا، فقـد يهـاجم باكسـتان لإرضـاء
يــكي يأمــل، علــى سبيــل المثــال، أن تعــترف إسلام آبــاد مــودي. وذكــر دبلوماســيان أن الرئيــس الأمر

بإسرائيل، وهو بالغ الصعوبة بالنسبة لباكستان نظرًا لقوة المعارضة الشعبية لمثل هذه الخطوة.

وقال حقّاني من معهد هدسون: “يلعب ترامب بورقة باكستان في محاولة لكسب المزيد من النفوذ
مــع الهنــد، وإزعــاج الهنــود، ورؤيــة مــا إذا كــان ذلــك ســيدفعهم للتحــدث معــه وقبــول شروطــه. إنهــا

تحسينات قائمة على المعاملة بالمثل.”

وقـال حسين نـديم، المسـتشار السـياسي السـابق في باكسـتان والمعـارض لحكـم منـير حاليًـا ومقيـم في
واشنطن: “القادة غير المنتخبين والمسؤولون العسكريون على استعداد للمبالغة في الوعود من أجل
استمالة ما يعتقدون أنه نرجسية ترامب. وقد ينفد صبر ترامب ومستشاريه في نهاية المطاف عندما

يرون أن باكستان لا تفي بوعودها.”

واتفق شاهد خاقان عباسي، رئيس الوزراء السابق عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح
نواز، من سنة  إلى ، والذي ترك الحزب ليؤسس حزبه الخاص، على أن باكستان يجب



أن “تكون حذرة من تقلبات إدارة ترامب”.

يلينسكي تلقى توبيخًا علنيًا. وقال: “مودي كان في السابق الرجل الصالح، والآن يتعرض للانتقاد. وز
على باكستان أن تحافظ على مصالحها وكرامتها معًا”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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